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  .يات النصّيةوتداخل البن أرخبيل الذباب

  يمينة بن سويكي /أ

  )الجزائر( أم البواقي جامعة 
  

  : البنية الفكريّة/1

  بـــدأ ‘هـــو عضـــو فعّـــال فـــي رابطـــة الاخـــتلاف الجزائريـــة‘بشـــير مفتـــي كاتـــب جزائـــري ينتمـــي إلـــى الجيـــل الجديـــد :لكاتـــبا*

ثـــمّ خمـــس روايـــات . 1992أمطـــار اللّيـــل ســـنة :قـــدّم مجموعـــة قصصـــيّة تحمـــل عنـــوان ‘فـــي منتصـــف الثمانينيـــات الكتابـــة

ثـمّ   ثمّ بخور السّراب ثمّ أشجار القيامة ثمّ خرائط لشهوة اللّيل‘عن منشورات البرزخ ‘  2000 أرخبيل الذباب سنة:متتالية

 للعلـــوم ناشـــرون لبنـــان عـــن الـــدار العربيّـــة‘ 2010طبـــع  أرخبيـــل الـــذباب دون بـــاقي الرّوايـــات ســـنة  ثـــمّ أعيـــد.دميـــة النّـــار

دميـة :روايتـه  رشّـحت.بمعـدّل روايـة كـلّ سـنتين‘بـاهـي خمـس روايـات فـي عشـريّة تقري‘بالاشتراك مع منشـورات الاخـتلاف 

  .                                     يستحقّ الالتفات إليه ودراسة نصوصه‘كاتب بهذا المستوى‘2012البوكر سنةلجائزة  النّار

ن تتكـوّ ‘مفتـي  يـات دون غيرهـا مـن روا‘ها من الطبـع مـرّتين اثنتـينظّ هي الرّواية الّتي نالت ح:رخبيل الذّبابأ :لمكتوبا*

ــــى حقــــل معجمــــيّ جغرا: الأرخبيــــل‘مــــن الحجــــم المتوسّــــط‘صــــفحة 143مــــن  أمّــــا .وهــــي مجموعــــة الجــــزر‘يّ فــــينتمــــي إل

تواصـل الّتـي لاّ الذّباب هـذا العنـوان المركّـب بالإضـافة يحيـل إلـى حالـة ال لأرخبي‘ينتمي إلى حقل معجميّ حشراتيّ :ابالذّب
غيــر  الّتــي تعــيش فــي جــوّ  تــين سياســيّة ودينيّــة والضّــحيّة هــي الطبقــة الاجتماعيّــةكــان يعيشــها المجتمــع الجزائــري بــين طبق

بالهشاشــة  فهــو يــوحي:أمّــا مصــطلح الــذّباب.ومــن السّــجان؟ هــذا مــا يــوحي بــه مصــطلح الأرخبيــل؟واضــح؛من المســجون 

يموتـو كـي -:ة السـوداءمـن المثـل الشّـعبيّ الّـذي عـرف فـي العشـريّ -كما صرح به بشير-وهو مستوحى‘قيمةلاّ وال والتشيّئ 

  .لا قيمة لهم‘بمعنى يموتون مثل الذباب-ذّبان
فــي لحظـــة ‘هيـــإنّـــه لا يســقط فــي التّ ‘الإنســان يتيــه "مــارتن هايـــدجر:الفيلســـوف الرّوايــة يصــدّرها صـــاحبها بمقولــة للمفكّــر-

  ".يهإنّه لا يتحرّك إلاّ في التّيه لأنّه ينغلق وهو ينفتح وبذلك يجد نفسه دوما في التّ .معيّنة

حيـث لا يجـد الحقيقـة أو النتيجـة المنتظـرة ...هذه العتبة النقديّة تضع قارئ الرّواية منذ البدء في حالة مـن التيهـان

العشــريّة "عصــر تيــهوكأنّهــا كتبــت فــي ‘إلــى حالــة تيــه أخــرى بعــد الإنتهــاء مــن عمليّــة القــراءة الّتــي بــدأت بحالــة تيــه لتنتهــي

  "السوداء

  : ملخّص الرّواية-

الكلّ كان ‘...من صحافي وأستاذ ورسّام وبائع كتب‘ي الرّواية عن الصّراع الّذي عاشته الطبقة المثقّفة آنذاكتحك
ليــدخل الجميــع فــي صــراع مــع ‘يبحــث عــن الحــبّ ليخفّــف عنــه ألــم الضّــبابية وحالــة التّيــه وملاحقــة المجهــولين وتهديــداتهم

ة من مزاولة حياتها وممارسة حقوقهـا ؛فـي الكتابـة والتعبيـر والرسـم هكذا تتشكّل شخصيات الرّواية المحروم‘الذّات والآخر

  ) .1"(نداس ليعيش السّادة :"كما تقول الرّواية‘...والحبّ والّلقاء و والأبوّة والبنوّة
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إنّ البحث عن الحب ومحاولة النّسيان بالخمرة وباقي وسائل التّيه تجعل الأبطال يتيهون في صراع وخوف وقلق 

والمــوت فــي الرّوايـــة هــو البطــل الحقيقــيّ وبـــاقي ‘مّرهم مــن الـــدّاخل ليصــبح كــلّ بطــل هـــو مشــروع جثـّـةدويــ ميفســد حيــاته
  .أو اكسيسوارات تزيّن الروّاية فقط الأبطال ما هم إلاّ ديكور

الـذباب لا  معنى عن جزائر العشريّة السوداء ويشـهد الأبطـال علـى أنفسـهم أنّهـم يشـبهونلاّ هي صورة للفوضى وال

  ) 2"(فلقد وجدوا في عالم يغرق ولا أحد يملك طريق النّجاة"؛ لهم ولا لحياتهم قيمة

حيــث يتحــوّل مفهــوم ‘هــو قضــيّة العــدم بعــد الوجــود ‘المــوت الّــذي تعرفــه الشخصــيات ينبثــق مــن رحــم كينونــة الفــرد

أمــــــر  لـــــم يكـــــن يثيـــــرن:"لبطـــــل يقـــــول ا‘اويّةالســـــودوالعبثيّـــــة والسّـــــخريّة المـــــرّة أوالكوميــــــديا  المـــــوت إلـــــى مفهـــــوم التشـــــيّئ

الكتّــاب الّــذين لا وجــه ‘المغــامرون بالبلــد‘الخونــة السّياســيين‘تمثيليّــة الحكــم.لعبــة الــدّم والتســلّط‘العبثيّــة‘الــذّل‘الوحشــيّة‘القتــل
عــد حتـّى أنّــه لـم ي كـلّ هــذا صـار أليفــا‘الصّــحافيون الّـذين يبــاعون ويشـترون فــي كـلّ دقيقــة‘الفنّـانون المنــذهلون بـالواقع‘لهـم

  ) 3".(للإفلاس بأنّها الحافة النّهائيّة يشعرن

‘ القــارئ لروايــة أرخبيــل الــذّباب يمكــن أن يحكــم عليهــا بأنّهــا روايــة الأزمــة أو روايــة التّــاريخ أو حتّــى روايــة الواقــع

  ).4.."(الإبداع الرّوائيّ الجزائريّ المكتوب بالعربيّة دوما وليد تحوّلات الواقع الجزائريّ "...

  :نية  الشخصيّاتب/2

السّــائد حاليّــا فــي الدّراســات الأدبيّــة أنّ :"...قبــل أن أغــوص فــي الدّراســة ينبغــي أن أشــير إلــى ملاحظــة جــدّ هامــة

فـالقراءة تسـتند إلـى فرضـيّة يبرّرهـا وجـود نـصّ يبنـي .الواحد والأوحد خرافة لا يمكن أن تنتج عنهـا سـوى الأوهـام "المنهج "
نتــاح المعنـى وشـروط تداولــه إنين لا يمكـن الكشـف عنهــا إلاّ ارتكـازا علـى تصــوّرات تخـصّ شـروط معانيـه اسـتنادا إلـى قــوا

قــد تفيـد مـن تصــوّرات نظريّـة متعــدّدة  "ترتيبـات تحليليّـة"بـل يجــب النّظـر إليهـا باعتبارهــا "منهجـا"وهـي فرضـيّات لا تشــكّل ‘

 )5".(جه التّأويل إلى اكتشاف ما لم يتصوّره من قبلبل يستدر ‘فالنّاقد قد لا يبحث في النّص عمّا يعرفه بشكل مسبق ‘

لـم تكـن الحـرب "‘"المونولـوج"يحكي بطريقة ‘الّذي اتّخد دور الرّاوي ) س(الشّخصية الأولى في الرّواية هي البطل 

ى كـان هنـاك لا معنـ..وأمـام لا معنـى الحـرب ..كنّا بحاجة إلى تبرير كلّ شيئ ..لم تكن علاقتنا أيضا واضحة..واضحة 
ـــــة فـــــي السّـــــماء  تبعـــــث بـــــداخلي السّـــــأم ...هـــــل هـــــي الحـــــرب؟أم هـــــو الحـــــب فقـــــط..فـــــي الحـــــبّ  آه مـــــن ..الغيـــــوم الرّماديّ

يسـرد ماحـدث لـه مـرّة فـي عـدّة مـرّات ) س(ومـن بدايـة السّـرد يتّضـح لنـا التّلـوين الأسـلوبي وذلـك بـأنّ البطـل )6.."(الحـرب

  . يهيمن على كامل الرّوايةالذي نجده ‘ ) 7(وهو ما يطلق عليه بالسّرد التكراري

ينصـحه  منـذ سـبع سـنوات ) س(ذي ألـف وجـود الـّ‘الحانة  رّواية هي صاحبأوّل علاقة يتقاطع معها البطل في ال

تتـــدخّل شخصـــيّة أخـــرى باســـتعمال السّـــرد الاســـتذكاريّ ألا وهـــي .)8(بـــأن يخـــرج لأنّ الحانـــة أصـــبحت فارغـــة إلاّ منـــه هـــو

وربّمـا مقرفـا وهـي لا تـدرك أنّ خـيط الحـبّ يتهشّـم مثـل رأس ملاكـم تحـت ‘ذي أصـبحت ممـلاّ أنـا الـّ..ناديا لم تعد ":"ناديا"

عن ناديـا بسـلميّة لا )س(هكذا تبدأ الرّواية بحالة انفصال البطل ).9.."(لا رحمة في ضرباته‘ لكمات خصم  قويّ وعنيد 

تمتّعنـا بالحيـاة ...شنا معا السّـراء والضّـراء لقد ع:وهي تحاول أن تمسح شعري بأصابع يدها النّاعمة أضافت "حرب فيها 

صــرت لــك ‘جســد واحــد‘اعتصــرنا جســدينا بالنّشــوة وذقنــا حــلاوة النّعــيم وغرفنــا مــن مفــاتن الكــون حتــّى صــار لنــا قلــب واحــد
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ـــم يكـــن قلـــيلا ‘صـــار كـــلّ مـــا فينـــا واحـــدا‘وصـــرت لـــي لهـــذا صـــار انفصـــالنا موعـــدا ..كـــان كثيـــرا وكثيفـــا وعزيـــزا ..وهـــذا ل

  ).10.."(.‘مفروضا

قــرّرت أن شــربت حتّــى صــرت مخمــورا أن أبعــث لكــلّ الجرائــد الوطنيّــة :"بعــد هــذا التــذكّر يقــرّ البطــل قــرارا خطيــرا 

  ).11)...(س(نتحار الكاتب ن فيها خبر ات الأنباء والقنوات المسموعة و المرئيّة رسالة أعللاوك والدوليّة و

العاصــمة ."بيّة الّتـي تــدلّ علـى البنيـة النفسـيّة الهشّــة الّتـي يعانيهـا البطـلبهــذه النّهايـة السـل ءالقـارئ منـذ البـد أيتفاجـ

يمــزّق الصــمت الملفــوف كجــدران زنزانــة صــدئة  شــيءرغبــة جامحــة فــي فعــل .ثمّــة إحســاس لاهــب بــالخوف ‘تنــام بــاكرا 

يبعـث برسـالة انتحـاره  هـةجفمـن ) س(القارئ يقف متعجّبا لأمر هذا  لا شكّ أنّ ).12.."(وبداخليّ جوع شرس للكتابة ...‘

؛فمــن جهــة ينفصــل الكاتــب عــن نفســه وعــن كاشــتياق الرّضــيع لأمّــه  للأنبــاء ومــن جهــة أخــرى يشــتاق إلــى فعــل الكتابــة

ــه يجــدمحيطــه ومــن جهــة أخــرى يعلــن الرّغبــة فــي الاتّصــ العــالم الّــذي لا خــوف فيــه ولا خــوف منــه  ال بعــالم الكتابــة وكأنّ

وظ حيـث وهـذه المـرّة مـع محفـمعهـم فـي علاقـة اتّصـال أو انفصـال لأشـخاص الّـذين كـان ويستمرّ البطل في تذكّره لكـلّ ا.

دخل فـي ) س(وكأنةّ  ).13.."(ثمّة جذور هنا:ما الّذي جئنا نفعله هنا؟ أجبته بصوت منخفض :"ذهبا إلى المقبرة فيسأل 

  .للأنباء علاقة تواصل مع الأموات حالما أعلن خبر انتحاره

ثمّـة مأسـاة وراء كـلّ لوحـة أو صـورة إنسـان "مـع سـمير الرّسـام اتّصـال  يدخل فـي علاقـة ) س(مباشرة بعدها نجد 

 شخصـيات ليسـت لهـا دور فعّـال فــي سـيرورة أحـداث الرّوايـة وكأنّــه لا) س(يحـدث فـي هـذه الرّوايـة أن يتــذكّر ). 14..."(

مـا  ءشـي..تملـك ملامـح طفـل :يـروز قائلـةتصـفني ن."يريد أن ينسى كلّ الذين تقاطع معهم فـي حياتـه قبـل رحيلـه الحقيقـيّ 

يتــدخّل بعــد ذلــك مصــطفى فجــأة فــي حــوار مــع البطــل وهــو الصــحافيّ الّــذي يعــاني مـــن ).15.."(يخطــف إليــك بســرعة 

لا تقلـق بشـأن والـدتك سـأتكفّل ):"س(اضطهاد السّلطة حيث يقف حائرا بين الهرب إلى  الخارج أو البقـاء مـع أمّه؟يطمئنـه

ناديـا كانـت "وتعـود ناديـا لتطفـو علـى سـطح الـذّكريات  )16."(ة عليك وعلى كلّ من ضـيّع فرصـة الهـربعنلالّ ....برعايتها

ــذي عشــته بكــلّ شراســة بكــلّ ضــعف وبكــلّ جنــون ولا أعلــم إن كــان بوســعي وضــع صــورتها فــي .لحظــة الخــوف الكبيــر الّ

محمـود البرّانـي فـي الخمسـين كّر يظهـر وفـي غمـرة هـذا التـذ).17(."أي علـى الوجـه الصّـحيح مـن اللّوحـة .الإطار المحـدّد

  ).18(..أوّل مرّة بناديا )س(هو الّذي عرّف البطل ..بحي باب الواد  صاحب مكتبة صغيرة..من عمره 

ذكريـــات تعارفـــه نجـــده فجـــأة يعـــود بنـــا إلـــى مراهقتـــه وتـــذكّر أوّل حـــبّ لـــه مـــع امـــرأة تكبـــره ) س(ونحـــن نعـــيش مـــع 

راتــــه معهــــا رغــــم وصــــفه لعائلتــــه بأنّهــــا كانــــت شــــديدة المحافظــــة ومتديّنــــة بصــــورة ثــــمّ حــــبّ ابنتهــــا ومغام‘بعشــــرين ســــنة 

  ). 19(ةتمتزمّ 

لتذكّر ناديا الّتـي هـزّت كيانـه حيـث كانـا يلتقيـان فـي كـلّ مـرّة فـي مكتبـة البرّانـي الّـذي كـان ) س(في كلّ مرّة يعود 

جســور  ) س(ويمــدّ ).20"(تريــد ثــمّ انصــرفت علــى عجــل أخــدت الكتــب الّتــي "يــوفّر لهمــا مــا يغــذّي جوعهمــا المعرفــيّ معــا

عزيـز فـي تلـك  الغريـب أنّـه لا أنـا ولا سـمير الهـادي خمّنـا مـا كـان يـدور بخلـد"ذكرياته مع شخصيّة أخرى عزيز الصّـافي 

  )21(...)"(ولم نتوقّع بتاتا أن نجده مع الصّباح قد غادرنا إلى العالم الآخر بعد أن ابتلع عددا من أقراص ‘السّهرة 

ومـا .كذا يظهر البطل في علاقة مع شخصيات تظهر فجأة لتختفي فجأة وكأنه أرخبيل يمنع تواصل جزره بقـوّة ه

كما أنّ قيمة الأجزاء تتأتّى من مكانتها فـي ‘فقيمة الكلّ هي في أجزائه "يبقى من الاتّصال بهم سوى الذكرى وألم الفقدان 

واحـد يـرى كـلّ "ثّرون بتواصلهم مع بعضهم كما يـتأثّرون بانفصـالهم أيضـا إنّ أبطال أرخبيل الذّباب يتأ).22..."(هذا الكلّ 
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لـم يـتمكّن أحـد مـن الأبطـال ).23.."(وحتـّى الـوطن لـيس إلاّ وهـم..جرحـه وسـعادته.حلمه وعذابه .في الآخر صديقه وندّه 

وفـي زخـم الـذكريات هـذا ...أن يساعد صديقه لأنّ الكلّ كـان يعـيش حالـة الفوضـى والتّيـه والانكسـار و الرحيـل بطريقـة مـا

 ذ الّـذي يلقـي دروسـه فـي القسـم بشـيءكنـت  تعـوّدت علـى تأديّـة مهنـة الأسـتا"في علاقة مع نفسه هـذه المـرّة ) س(يظهر 

رحلة تـذكّره وتطفـو هـي علـى السـطح ) س(لتعود ذكريات ناديا من جديد لتقطع على ).24.."(نان ئمن القلق وعدم الاطم

حكّم بنفســـي إذ ظهـــر لـــي الحـــبّ هـــذه المـــرّة كـــأعنف مـــا يمكـــن للرجـــل أن يـــتكهّن فيـــه حتّـــى وجـــدت صـــعوبة فـــي الـــت"دائمـــا

وفـي رحلـة الاسـترجاع يتّصـل بشـخص اسـمه عيسـى  عـازف الساكسـو وهـو الحبيـب الأوّل لناديـا ).25"(بمستقبله فيما بعد

حتـىّ هـؤلاء المجهولـون لا ينسـاهم ).26(شـعارإلينصحه بمواصلة البحث عنها ليفهم سرّ اختفائها المفاجئ كلّ مرّة دون ‘

أظـنّ أنّ سـيّارة سـوداء توقّفـت بقربـي وأنـا خـارج مـن بـاب ‘ لا أذكـر جيّـدا مـا الّـذي حـدث لـي بعـدها"في رحلة تـذكّره ) س(

وتمتــزج ).27.."(العمــارة وشــخص يرتــدي بدلــة ســوداء ويضــع نظّــرات شمســيّة علــى عينيــه أخــرج مسدّســا وقــال لــي أدخــل

ليــــدخل البطــــل فــــي متاهــــة بعــــدما جابــــه ألــــم الاتّصــــال والانفصــــال مــــع هــــؤلاء الّــــذين عايشــــهم فــــي  الهــــواجس بالــــذّكريات

 مـا  لا أرى إلاّ ‘نائم جسدي وروحي طليقة في فسـحة العـالم‘أنا مستسلم لغواية التأمّل ‘عيون القتلة تحرس الباب"الماضي

  .)28..."(النّائمون في بحر الخوف يراه 

حيثمــا تكــوني ..ناديــا :"حالــة الجنــون يخاطــب ناديــا وكأنّهــا أمامــه يقتــرب فيهــا مــن ل هــذه الحالــة التــيوهــو فــي مثــ
ــدا أنّ الأمــر كــان محبطــا مــن البدايــة.. وهــذه القصّــة كــذلك ...وحبّنــا أيضــا ...وأنّ الحــرب لــم تكــن واضــحة ..اعلمــي جيّ

وسرد ما حصل من أحـداث كـان  مع شخصيات الرّواية حينما يتوقّف عن التذكّر) س(هكذا تنتهي رحلة تذكّر ).29..."(

وهـو محمـود البرّانـي الّـذي يفتـتح )س(شخصيّة الرّاوي شخص كان في علاقة اتصال دائمـة مـع  ذليأخ‘الجميع طرفا فيها 

ـــه :"ســـرده بقولـــه ـــدر لناديـــا أن تقـــرأه علـــى ) س(كـــان ذلـــك آخـــر مـــا كتب ـــم يق ـــه  الإطـــلاقول ولا لأحـــد غيـــري الاطّـــلاع علي

لا أحـد يـدري كيـف كانـت نهايتهمـا؛لا القـارئ فـي جـوّ غـامض ) س(حـداث الرّوايـة كمـا يغيـب تغيب ناديا عن أ).30..."(

  ).س(ولا الرّاوي الثاّني الّذي أخذ يروي بدلا من الرّاوي الأوّل 
وإن تعـدّد فـي أرخبيـل الـذّباب  وكـانّ الـرّاوي ) س(كمـا فعـل أو اسـترجاع الأحـداث  يبدأ البرّاني نفسه تقنيّة التذكّر 

الآن وأتســاءل كيــف أمكننــي تضــييعها " فاطمــة ح"أفكّــر فــي "مــع الحاضــر ليعــيش ذكــرى الماضــي فقــط؛فض التصــالح يــر 

ذكريات البرّاني تعود إلى مـا قبـل اسـتقلال ).31"(كيف سمحت لنفسي بالخضوع للابتزاز ؛حياتي أو حبّها ..بذلك الشّكل؟

استقلّت بالفعل وشهدت منذ سنواتها الأولى ذلك الصّراع العنيف كانت الجزائر قد "‘الجزائر عندما كان مهاجرا في اسبانيا

التنقيـب علـى وكأنّ الرّواية محكومـة بـالغوص فـي الماضـي مـن أجـل ).32..."(أفشل مشروع عودتي  ممّا‘على السّلطة  

ينتهي البرّاني من ). 33.."(مادلين أحبّتني بعدها وأنستني دنياي القديمة ودفعتني لأفكّر بالفعل في الكتابة"الذكريات فقط؛

بسـعادة كنـت أحضـر ) "س(ليتـذكّر بـدوره نفـس الشخصـيّات الّتـي تـذكّرهم البطـل ‘ذكريات الهجرة ليواصـل ذكريـات الـوطن

كنــت أرغــب فقــط فــي الاســتماع إلــى الشّــبان الّــذين يــزورون ..الكتــب أشــتريها مــن هنــا وهنــاك أرتّبهــا فــي صــفوف ومحــاور

وتظهـر ناديـا فجـأة ).35"(لأوّل مـرّة ضـيفا علـى مكتبتـي كـان بصـحبة مصـطفى) س(حـلّ عندما "وتذكّر ). 34.."(مكتبتي

هــذه الأنثــى الخرافيّــة الّتــي تــؤثّر علــى الــرّاوي الأوّل كمــا تــؤثّر علــى البطــل الثــاني بــالقوّة نفســها أي أنّهــا تصــل بهمــا إلــى 

وكـدت ‘خبطت رأسـي علـى الحـائط "ناديا"ا قبل أن تقول لي إنّ اسمه مضى أكثر من شهرين على تعارفنا"مرحلة الزلزال 
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ول ؤ لكنّهـا تعلـم أنّ زوج أمّهـا المسـ‘ناديا إذن هي البنت الحقيقيّـة للبرانـي أصـبح هـو يعلـم وهـي لا).36.."(أجهش بالبكاء 

  .في السلطة ليس هو والدها الحقيقيّ 

كنـت بحاجـة إلـى ذلـك .معـادت في عيسى الأب والحبيب ووج",) س(تسترق ناديا هنا عمليّة السرد كما فعلت مع 

ويـدخل البرّانـي فـي مونولـوج بعـد اكتشـافه أنّ ناديـا تكـون ).37.."(لكنّهم لم يتركونا نعيش تلـك الأيّـام الجميلـة مـن العمـر ‘

يتذكّر البرّاني تحوّل  هـؤلاء الشّـخوص مـن حالـة إلـى ).38.."(ما الّذي يجب أن أفعله الآن ؟..كيف أصلح غلطتي؟"ابنته

مصطفى تعرّض ...كان وجود ناديا يعطني الحيوّية لأفكاري "..نوا يتبادلون التأثير على بعضهم البعض أخرى وكيف كا

ليــتم الرّوايــة ).39.."(عرّفتــه علــى ناديــا حتّــى باتــت بشــائر البهجــة تطّــل كــلّ صــباح مــن عينيــه ) س...(لحــادث غريــب 

هـا مـا تـزال تثيـر ءختفااأمّا ناديـا فقصّـة ...بيان انتحاره  لقد قرأ الجميع...فلا أحد يعلم ما الّذي حدث له بعدها ) س:"..(

هـي آخـر أسـفاري إلـى مكـان يتجـرّد فيـه الإنسـان إلاّ مـن علاقتـه ...وبالنّسبة لـي كانـت رحلتـي إلـى الصّـحراء ...حكايات 

  )".40..."(بالذّاكرة والطّبيعة والموت

هــذه الرّوايــة تــدخل فيمــا يســمّى بالوظيفــة التفســيريّة :قــولمــن تتبّعنــا لبنيــة الشخصــيات فــي أرخبيــل الــذّباب يمكننــا ال

وذلـك لمـا قدّمــه الـرّاوي مـن تفســير لوضـعيّة شخصــيّاته ووضـعيّة السّـلطة أو القــوّة الّتـي كانـت تــؤثّر علـيهم بطريقــة ‘ )41(

يجعــل هــذه ‘لبرّانــي وناديــة وا) س(مّــا عــن تعــدّد الــرّواة فــي أرخبيــل الــذّباب بــين أ .إلــى هلاكهــم كــلّ بطريقــة مختلفــة أدّت

لحكـي كـلّ واحـد مـنهم قـام بسـرد احيـث يتنـاوب هـؤلاء الأبطـال علـى ).42(الرّواية تدخل فيما يسمّى بالرّواية داخل الرّوايـة

  .قصّة وهي رواية قائمة بذاتها

  :الفضاء بنية/3

ـــر مـــن الأفضـــيّة منهـــا الفضـــاء الاجتمـــاعيّ والفضـــاء ال ـــى كثي ـــة تتـــوزّع عل ـــذّباب رواي ـــل ال سّياســـيّ والفضـــاء أرخبي

إذ لا يجـد القـارئ صـعوبة فــي ‘أمّـا الأمـاكن فهـي تختلــف بـين المغلقـة والمفتوحـة.دون أن ننسـى الفضـاء الجغرافـيّ ‘الثقّـافي

حيـث يبـرز الثـّاني أصـغر مـن الأوّل حجمـا وامتـدادا فـي الـزّمن وتـأثيرا ‘تحديد الفرق بين الفضاء والمكـان فـي هـذه الرّوايـة
  .الأوّل يحتوي الثاني إذ يعدّ جزءا منهو ‘على سيرورة الأحداث

  :الفضاء الاجتماعيّ /أ
ــم تكــن الحــرب واضــحة :"المجتمــع يعــيش حالــة مــن الاضــطراب والضّــبابيّة تمثّلتــا فــي فاتحــة الرّوايــة ــم تكــن ...ل ل

خول معهـا فـي تواصل بين الأفراد في المجتمع تكون نتيجته الانطواء على الـذّات والـدّ لاّ ال).43..."(علاقتنا أيضا واضحة

ســأحفر مــن جديــد فــي هــذه الــذّاكرة  البعيــدة والمتوحّشــة وحتمــا لــن أصــل إلــى نقطــة السّــر "صــراع بــين المونولــوج والتــذكّر

ــا ينســيه ).44."(ســأفتح شــهيّة قلبــي ليقــول حالاتــه  ــالفرد إلــى الهــروب باحثــا عمّ الغــوص فــي مثــل هــذه المتاهــات يــؤدّي ب

وكـأنّ الشـرب هـو الحـلّ المؤقّـت الّـذي يشـفي الـنّفس ).45"(ي مزيـد مـن الوسـكيصاحب الحانة يسـألني إن كنـت أرغـب فـ"

  .تنسى الخوف والتّهديد وفشل الحبّ يحعلها  من آلامها و

ناديــا المــرأة المثقّفــة الّتــي تقـــرّر ؛فــي المجتمــع ر وجــودهم هــم إلاّ نمــاذج اجتماعيّــة يتكـــرّ  الأبطــال فــي الرّوايــة مــا

كيـف ‘يءلـم تكـن خائفـة مـن أيّ شـ‘كانـت تحكـي بطلاقـة"مـرأة التسـعينيات اج حيّ عـن الخروج عن أعراف المجتمع نموذ
لقـد قاومتــه بشـدّة حتــّى تمكّنـت مــن ‘عنـدما دخــل إلـى غرفتهـا وأراد أن يغتصــبها‘حـدث تمرّدهـا الأوّل علــى والـدها الوحشــيّ 
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لم تكن تحبّه ولكنّها أقـدمت معـه علـى  تحدّثت عن أوّل مغامرة لها مع شاب في الثانويّة وكيف أنّها...‘النّجاة من قبضته

أوّل رجـل أسـعدها كـان ...وبقيـت حـرّة ومندفعـة كـالرّيح...تركتـه لشـأنه ‘خطوة جريئة في حياتها وأنّه بعـدما فقـدت عـذريّتها
فــي ‘عــازف جــاز ممتــاز ورغــم كبــر ســنّه إلاّ أنّهــا أحبّتــه بالفعــل وتمكّنــت مــن أن تعــيش معــه ســنوات بكاملهــا‘اســمه عيســى

  ).46."(حبّ مفعم بالحرّية والسّعادةغمرة 

حيـث بــدت كـلّ البنيــات ‘يســتطيع أن يفصـل بنيــة عـن أخــرى  إنّ تـداخل البنيــات فـي هــذه الرّوايـة يجعــل القـارئ لا

لذلك ترى البنيويّة أنّ كلّ نصّ يحتوي ضمنيّا على نشاط داخليّ يجعل مـن كـلّ عنصـر فيـه عنصـرا بانيـا لغيـره "متشابكة 

فــي رأيهــم ليســت ســاكنة ســكونا طلقــا إنّمــا هــي خاضــعة للتحــوّلات ) البنيــة(وبعبــارة أخــرى فــإنّ ...لوقــت ذاتــه ومبنيّــا فــي ا

  ).   47."(الدّاخليّة 

    :الفضاء السّياسيّ /ب

وهل كانت هنالك حرب؟ثمّة حروب لا نعرف مصدرها وأخرى نعرف لكـي لا نقـول أيّ ..لم تكن الحرب واضحة "

 ).48.."(هل هو الخوف من الموت الّذي زلزل كيان المرء فيحوّله إلـى بعوضـة؟..بن اللّحظة فقط الصمت أمام ج.ءشي

من هذا المقطع يتّضح لنا حالة الضياع والجبن والخـوف الّـذي يهشّـم كيـان إنسـان العشـريّة السـوداء فيجعلـه فقـط يصـمت 
نسى وردّد عليّ جملا كثيـرة فـي لا معنـى محفوظ لا يبالي وقد نصحني أن أشرب لأ."لأنّ الحرب لم تكن واضحة أطرافها

عقـل لاّ الحياة وصعوبة أن يكون لك عقل تفكّر به في هذا  النّظام الصّارم الّذي أنبـيّ علـى ميـراث ضـخم مـن حسـابات ال

  )49.."(والخرافة والجنون

عليــك أن "هــولينوفــي هــذا الوضــع المأســاويّ كــن ينبغــي علــى الأفــراد أن يغرّفــوا بأنفســهم وإلا عــدّوا فــي غمــرة المج

وللقـــارئ أن يتصـــوّر مثـــل بشـــاعة هـــذه  ).50.."(سيضـــربونك‘إن لـــم تحملهـــا فأنـــت مجنـــون..تحمـــل دائمـــا بطاقـــة هويّتـــك 

الـــزّعيم هـــو ‘الكرســـيّ هـــو الكرســـيّ ‘الشّـــمس هـــي الشّـــمس‘الواحـــد هـــو الواحـــد‘لا تجـــادل فـــي الثّوابـــت."..المشـــاهد آن ذاك
وحتـّى إن سـامحوك فـلا .. ءأنـا لا شـي.. يءأنـا لا شـ..ديـد إن هـم اعتـدوا عليـك الزّعماء هم الزّعماء ثمّ قل مـن ج‘الزّعيم

لاّ بعـض مـن حـيّلهم الدّنيئـة للغـدر بـك فـي الغـد أو بعـد الغـد سـيقتلونك إن إن هي إ..لا تنخدع برأفتهم ..قني صدّ ..تأمن 

  ).   51.."(الخائن الكبير لهذا الوطن‘ فأنت عدوّهم الأوّل...اشتمّوا فيك قليلا من الصّدق 

فقــط ‘إذن النّظــام صــارم ولا يعتــرف بــذوي العقــول لــذلك كــان علــى الجميــع أن يعيشــوا حيــاة لا نشــاط للعقــل فيهــا 

ذات يــوم طــرق بــابي أنــاس مجهولــون وهــدّدوني وقــالوا كلامــا مخيفــا وشــتموني "يشــبه المتاهــة أو الخرافــة أو الجنــون ءشــي

لحـدّ السّـاعة مـا زلـت أجهـل .. ءثـمّ هـدّدوني بالقتـل إن أنـا تفوّهـت بشـي وأرغموني علـى أن أحنـي رأسـي عنـدما أردّ علـيهم
من هـؤلاء ولـم جـاؤوا إلـيّ ومـا الّـذي أرادوه منّـي بالفعـل وبعـدها عشـت غربتـي الجحيميّـة وتنقّلاتـي المسـتمرّة مـن بيـت إلـى 

يمينـا ويسـارا وفـي اللّيـل  أنّهـم ورائـي وأمـامي وبقربـي..لكـن بقيـت أحـسّ كـلّ خطـوة أخطوهـا ..بيت ومـن صـديق لصـديق  

هي صورة جدّ مفصّـلة عـن الوضـع الأمنـيّ السّياسـي الّـذي كـان يعيشـه مـواطن ).52"(لقد احتلّوا خيالي ..داخل كوابيسي 

عليـك أن تصـمد . ون كلّ مـا يخطّطـون لـهذرأسك مطلوب وهم ينفّ ..يجب أن تبقى مختفيّا ..سأتكفّل بالأمر ."التسعينيّات 

." مـــع لا ســـيّما المثقّفـــون فيـــهكـــلّ خطـــوة كـــان يخطوهـــا أفـــراد المجت وضـــع مخيـــف ينبـــئ بـــالخطر فـــي).53."(وأن تســـافر 

الغرفة نفسـها أيـن كنـت؟من قـادني إلـى هنا؟ومـاذا حـدث لـي؟لم أعـد أذكـر مـن كـلّ ذلـك الرّعـب ‘استيقظت صباحا بالفندق

مثــل هــذه الحــال تجعــل المــرء ).54"(فقــط الدردشــة المخيفــة وورقــة صــغيرة مكتــوب عليهــا هــذا تحــذير بســيط فقــط‘ءأيّ شـي
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تتـداخل بالرّصـاص والصّـراخ والفـزع العـام الّـذي اسـتولى هكـذا علـى .أصـوات كثيـرة تصـلني مـن بعيـد"يفقـد عقلـه لا محـال 

يصـير المـوت هـو الوحيـد القـادر علـى .مدينة كبيرة كالعاصمة إنّه الجنـون حتمـا وعنـدما يـدخل الجميـع فـي حالـة الهـذيان 

هـذا البلـد مثـل القطـة الّتـي "أصـبح ).55".(عب ذلـك هـو الّـذي أصـبح سـيّد اللّحظـات الأليمـة لشـعب بأكملـهإخماد نفس الرّ 

اخــل د"حالــة الرّعــب السّياســيّ وغيــاب الأمــن بكــلّ معانيــه جعلــت الأفــراد يعيشــون الكــوابيس باســتمرار).56"(تأكــل أولادهــا

ألتقـــي فـــي المنـــام برجـــل يطلـــب )."57"(ى أرض أخـــرىجثتّـــي تســـبح فـــوق دمـــاء تجرفهـــا إلـــأشـــاهد ‘الغرفـــة المغلقـــة علـــيّ 

ن الآتحوّل العنف إلى ضرورة وحالة مبهمة تثير الرّعب والبهجة فـي "لقد).59".(عيون القتلة تحرس الباب )."58".(رأسي

ار وصــوت عنــدما انفجــرت لأوّل مــرّة أمامنــا أنــا ومحفــوظ تلــك القنبلــة وقفنــا ذاهلــين شــعرنا بــالفزع أمــام الــدّخان والنّــ..ذاتــه 

نسـان يعـيش الوضـع السّياسـيّ المتـأزّم جعـل الإ).60"(الانفجار والأجسام المفحّمة والدّم ثـمّ يـا للعبـث كـدت أنفجـر ضـاحكا

  .حساسه أمام الأهوالإفي حالة برود كادت تجمّد 

  :  الفضاء الثقّافيّ /ج

حتّــى نخبــة ‘الفوضــى وضــبابيّة الرّؤيــةبكــوابيس القتــل والــدّم و  الملــيءفــي مثــل هــذا الجــوّ السّياســيّ والاجتمــاعيّ 

المجتمع وهم الطبقة المثقّفة تسقط ضحيّة الوضع المأساويّ ولا ينفعها علمها أو ثقافتها في الخروج بحلّ سلميّ تكون فيه 

وفهمــت منــذ طفــولتي أنّ ‘لقــد وعيــت دائمــا بحــدود شــجاعتي .ولا رجلــه الحقيقــيّ ‘لــن أكــون رســول هــذا البلــد."الخســائر قليلــة

  .وليس حقّا طبيعيّا اأمن صار الحلم مرفوض لاّ في بلد ال).61."(مي لن تتحقّقأحلا

ــــــرّرت وبعــــــد أن صــــــرت مخمــــــورا أن أبعــــــث لكــــــلّ الجرائــــــد الوطنيّــــــة " رســــــالة أعلــــــن فيهــــــا خبــــــر انتحــــــار ....ق

غريب ).62.."(‘حتّى يأخذني الجميع بالجدّية المطلوبة)كاتب(ومن المضحك أنّي وضعت سطرا تحت كلمة)..س(الكاتب

هـل سـينتحر بعـدها فعـلا أم أنّـه سيواصـل الحيـاة .أن يصل تذمّر الفرد من حياته إلى درجـة أنّـه يـذيع خبـر وفاتـه للجميـع 

  .بشكل عادي؟؟؟؟

هـي عبـارة يتمـاهى معهـا القـارئ فيعتقـد أنّـه يقـرأ واقعـا ولــيس ).63".(هـذه الرّوايـة جـزء مـن التـّاريخ الكلّـي للمأسـاة "

أي لـم يكـن بعيـدا عـن تلـك ‘ن على علم أنّ بشير مفتي عاش العشريّة السوداء وهو ابن العاصـمة خصوصا إن كا‘رواية

  .الأحداث الّتي يرويها في عمل سرديّ 

ـــأنّ  ـــد الّتـــي تصـــرّح ب ـــى العي ـــدّا ليمن ـــه أن يقـــف ن ـــارة بإمكان ـــى مســـتوى  ‘كـــلّ كتابـــة"إنّ القـــارئ لهـــذه العب ـــنهض عل ت
مــن ‘ أو فــي مخيّلتــه‘بــل مــع مــا يرتســم فــي ذهنــه‘لا يتعامــل مباشــرة مــع الواقــع‘كتــب حــين ي‘بمعنــى أنّ الكاتــب .المتخيّــل

هـذا مـا يجعلنـا نقـول بـأنّ روايـة الأزمـة كانـت روايـة لـيس فيهـا تخييـل ). 64."(أو تمثّله أو تعنيه‘ صوّر تخصّ هذا الواقع

  .لا سيّما إذا كان قارئها قد عاش الأزمة حقيقة.طلاقعلى الإ

ـــذي يلقـــي دروســـا فـــي القســـم بشـــيكنـــت قـــد تعـــوّدت " ـــة مهنـــة الأســـتاذ الّ مـــن القلـــق وعـــدم الاطمئنـــان  ءعلـــى تأديّ

وأنا نفسي لم أكـن مهتمّـا إن كـان مـا ..كان طلاّب القسم النّهائيّ بثانويّة المقراني يعتبرونها جديدة عليهم ‘ وبطريقة ما ..

كلّ ‘ي يبني الأجيال بالعلم والمعرفة إلى مهنة قلقة عبثيّة أيضاتتحوّل رسالة الأستاذ النّبيلة الّذ). 65.."(أفعله مفيدا أم لا

  ل حيث لم يعد معنى للأشياء الجميلة في الحياة ؛)العشريّة السّوداء(في زمن الموتهذا حدث 
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لـم يكـن يعلـم أنّ دعـوتي مبطّنـة ‘في عيد ميلادي قرّرت أن أدعو مصطفى إلى الحانة الّتي أشرب فيها باستمرار"

مــؤلم حقّــا أن تتحــوّل حفلــة عيــد ).66.."(جروحــا فــي البــاطن العميــق للقلــب وكنــت أريــد أن أتحــدّث وأبكــي كنــت م‘بخبــث

  ..مثقّف إلى الشّرب في حانة من أجل النسيان والبكاء فقط إنسانميلاد 

ــة‘الــذّل‘الوحشــيّة‘أمــر القتــل لــم يكــن يثيــرن" الجنــون كــلّ فــرد كــان يهمّــه إنقــاذ نفســه مــن ).67.."(لعبــة الــدّم‘العبثيّ

عـاد إلـى "..أمّـا محفـوظ).68"(مصـطفى هـاجر إلـى بلـد آخـر"؛الإطـلاقوالضّياع وأصبح ما يحدث للآخر غيـر مهـمّ علـى 

الدّوامة هـي الّتـي قـادت مصـطفى إلـى الهجـرة وعزيـز الصّـافي إلـى الانتحـار وناديـا ). "69"(وتزوّج من ابنة عمّه ..عائلته

  .) 70.."(إلى الهرب المستمرّ من حبّها

قـد تكـون هـذه ).71"(هنا كلّ ما أقوم به له قيمـة"وحده محمود البرّاني وهو يفتح مكتبته للشّباب يشعر بنشوة كبيرة 

بمعنـى أنّهـا الفعـل ‘مـن البدايـة إلـى النهايـةالسـوداويّة  الرّوايـة راءة وحـدها الضـوء الّـذي كـان ينيـر أحـداث الإشارة لفعل الق
وكبـر  بـل بـالعكس تمامـا رغـم الضـبابيّة‘ الرّاوي أو الأبطال إلى فعـل عبثيّـي لا فائـدة منـه الايجابيّ الوحيد الّذي لم يحوّله

  .المأساة إلاّ أنّ الجميع ظلّ يتهافت على الكتاب

إلــى درجــة أنّ المــوت ‘كانــت تمثّــل نهايــة كــلّ مثقّــف عــاش جزائــر التســعينيات الســوداءالأبطــال  إنّ نهايــة هــؤلاء 

  .عند الجميعوالحياة أصبحتا متساويّان 

  :الفضاء الجغرافيّ / د

الجزائـر العاصـمة الّتـي تـدور فيهـا أغلـب الأحـداث و وهـران :ين اثنـين ألا وهـمئتتقاسم أحداث أرخبيل الذّباب فضا
  .الحيّز الكبير في الرّواية ذإضافة إلى فضاءات أخرى لم تأخ.الّتي دار فيها جزء صغير من الأحداث

وإذا ).72"(يشـبه زاويّـة النظـر الّتـي يقـدّم بهـا الكاتـب أو الـرّاوي عالمـه الرّوائـيّ :رؤيـة الفضـاء كمنظـور أو ك" ويعدّ 

يحـقّ للقـارئ أن يتسـاءل عـن ‘كانت وهران والعاصمة وهما من كبرى المدن الجزائريّة تعيشـان مثـل هـذا الوضـع المأسـاويّ 

  ...حال باقي المدن

كانــت مدينــة العاصــمة مثــل "الأبطــال مــن خــوف وضــياع وتيــه؛هــي ذلــك الفضــاء الّــذي انتقلــت إليــه هــواجس  :العاصــمة-
ـــان وانتحـــر ـــى الـــتكهّن علـــى أيّ لـــم يلتفـــت إليهـــا علـــى الإطـــلا..لوحـــة رســـمها فنّ مجـــرّد ..صـــورة ســـتكون  ق لـــم يحـــاول حتّ

ألـم ‘م الخـوفألـ‘ألـم الكتابـة‘ألـم العقـل‘ألـم الـنّفس‘ألـم الـرّوح‘ألـم الجـوع‘ألـم الـذّاكرة‘ذاكـرة مثخنـة بـالألم.فضـاء ممـزّق ‘لوحة

فـي أوّل تقـاطع معهـا يسـقط البطـل علـى العاصـمة كـلّ أحاسيسـه وكأنّهـا هـي الآثمـة مـع أنّهـا ).73."(ألـم الضوضـاء‘القتل

ولأن أبطـــــــال الرّوايـــــــة تماهـــــــت روحهـــــــم بالفضـــــــاء ).74"(العاصـــــــمة هواؤهـــــــا ملـــــــوّث وحبّهـــــــا دافـــــــئ."جمـــــــاد فـــــــي الواقـــــــع

الحلــم الّــذي يســكن الأســوار والمبــانيّ ‘الصّــخب المفعــم بــالجري..العاصــمة"أصــبحت العاصــمة تصــرخ أوجــاعهم‘العاصــميّ 
غربتـــــه فـــــي ‘نســـــان معنـــــاه فـــــي غربتـــــهكوشـــــم يحكـــــي الأســـــطورة ويفجّـــــر الغوايـــــات القديمـــــة الّتـــــي تصـــــنع للإ‘والحكايـــــات

العاصــمة تنــام .."هــي صــورة المدينــة الإنســان التــي أذنبــت كمــا أذنــب هــو إذن  ).75.."(العاصــمة تغــازل جروحهــا..منفــاه

–صار الجميع متأكّدا من السّاعة الّتـي يهربـون فيهـا إلـى بيـوتهم وحتـّى فـي الحانـات الّتـي تتظـاهر بتحـدّي الخـوف ‘اكراب

لطالمــا حاولــت أنــا ومصــطفى ومحفــوظ تجــاوز الوقــت المحــدّد لكــن ...فــإنّ هنــاك ســاعة محــدّدة يتوقّــف عنــدها أفــق الســكر

مـــا أن نتجـــاوز الوقـــت القـــانونيّ لحظـــر التجـــوّل يبقـــى مصـــيرنا .صـــاحب الحانـــة يوقـــف لحظـــة النشـــوى ويطردنـــا بـــالقوّة 

            .نسان بلا جدوى حياته يصبح لا يهتم اذا ما داهمه خطر الموتحينما يشعر الإ).76.."(معلّقا
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و تبـد ءمنـذ البـد).77"(كانت حرارة الشّمس تمنح الجوّ رتابة مملّة‘وصلت إلى وهران صباح السّبت متعبا ومنهكا:"وهران-

حسـاس وأنـا أتجـوّل وهران كانت مخيفة وشرسة أكثر من مرّة شـعرت بهـذا الإ"ان ليست في حالة أفضل من العاصمة؛وهر 

داخــل شــوارعها المتداخلــة لكنّهــا كــان جميلــة وفــي قلــب جمالهــا يســكن نــداء مخيــف للــذّة والانــدفاع الأعمــى نحــو ممارســة 

شـدّة وصـف ).78.." (نيّ الّذي عرف كلّ أنواع الانتهاكات والأحلام الكبيرةوالتقاط حرارة الزّمن الوهرا‘الحياة بكلّ شهوانيّة

               .الرّاوي لوهران جعلها تبدو للمتلقّي وحشا إذا ما زارها ستنقضّ عليه

  .المفتوحة والمغلقة كن في أرخبيل الذّباب بينالأما تتنوّع :الأماكن*
  .قبرة والبحر والجامعة و باب الوادتمثّلت في الصّحراء والم:الأماكن المفتوحة -

  ...تمثّلت في الحانة و السّجن الفندق والمكتبة العمارة والغرفة والثانويّة والمقهى والبار:الأماكن المغلقة-

بمعنـى يـوهم بواقعيّتهـا ‘لوقـوع هو الّذي يجعل من أحداثها بالنّسبة للقـارئ شـيئا محتمـل ا‘إنّ تشخيص المكان في الرّواية "

حـدث لا يتصـوّر وقوعـه إلاّ ضــمن  وطبيعـيّ أنّ أيّ .والخشـبة فـي المســرح‘يقـوم بالـدور نفسـه الّـذي يقــوم بـه الـديكور  هإنّـ‘

  ). 79."(إطار مكانيّ معيّن 

  :الأماكن المفتوحة-أ

 آخــر أســفاري إلــى مكــان يتجــرّد فيــه الإنســان إلاّ مــن علاقتــه...وبالنّســبة لــي كانــت رحلتــي إلــى الصّــحراء " :الصّــحراء-

  ).80."(بالذّاكرة والطّبيعة والموت 

لـم أكـن أدري أبـدا ‘في غاية الكآبـة.كانت المقبرة غاية الجمال ..لاحركة..لا تلفزيون...لا حرس ..لا ضوضاء ":المقبرة-

  ).81".(أنّ ثمّة مقابر يمكنها أن تدفعني إلى مثل هذا الإحساس العميق بجمالها الفائق

يسـكنها سـكارى ‘ادة ما كان سمير يفضّل الذهاب إلى شاطئ بالقرب من بيوت قصـديريّةع"..:الشاطئ الرّمليّ الصّخريّ -

  ).82.."(ومزلوطون ومتشرّدون من كلّ أنحاء البلاد 

وخمّنـت أنّهـا ‘كنـت أعلـم أنّهـا حتمـا سـتذهب إلـى الجامعـة‘تركت محمود مع مكتبته وسرت على أثرها ::حديقة الجامعة-

 ).83.."(لتقرأ أحد كتبها  قد تجلس في الحديقة الصنوبريّة

 :الأماكن المغلقة-ب

صــاحب الحانــة يســألني ان كنــت أرغــب فــي )."85"(صــاحب الحانــة ينصــحني أن أخــرج)."84.."(الحانــة بــاردة ":الحانــة-

  ).87."(من الغريب أن يكون خروجي من الحانة على السّاعة الثاّنية صباحا)."86"(مزيد من الوسكي

ـــجن- ـــي":السّ ـــدما ماتـــت أمّ ـــب أصـــبحت أمّـــك  عن ـــذي رمـــي فـــي السّـــجن كالكل ـــدي الّ ـــدانها وال مـــن فـــرط حزنهـــا بســـبب فق

 ).88"(أمّي

  ).89.."(استقرّيت في أوّل فندق صادفني ..وصلت إلى وهران ":الفندق-

منظر الشّباب وهم يتطلّعون إلى العناوين متصفّحين بأيـدي ..فتحت أبواب المكتبة صباح يوم السّبت ":مكتبة باب الواد-

  ).90."(رتعشة أوراق الكتب كان جميلا للغايةم

ـــة لاتتعـــدّى أربعـــة طوابـــق ..":العمـــارة- وجـــدتني أدقّـــق فـــي الورقـــة الصّـــغيرة حتّـــى لا أخطـــئ فـــي رقـــم ‘أمـــام عمـــارة جانبيّ

  ).91.."(الباب
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  ).92"(الغرفة باردة وروائح مليئة بالغبن تتداعى كما لو هي عطر الموتى":الغرفة-

أخرجت ناديـا مـن حقيبتهـا علبـة السّـجائر ..تقابلنا في ركن منزوي‘حين جلسنا بنادي القمر الأحمر":نادي القمر الأحمر-

  ).93.."(فقلت بأنّي أدخّن نوعا آخر من السّجائر.وأخذت واحدة لنفسها ثمّ سألتني إن كنت أريد

بـة  أمتــار مـن البحــر الّــذي بسـانتوجان علــى مقر " الحصــان البرنــزي"فــي مقهـى ‘ هكـذا  إلتقيتــه":مقهـى الحصــان البرنــزي-

  ).94"(كان في حالة صخب وفوضى

وعــدت إلـــى البــار الباريســيّ  القبـــيح لأعمــل مـــن جديــد بارمــان حقيـــر يــوزّع المشـــروبات بيــأس ويســـتمع "..:بــار بـــاريس-

 ).95.."(لحكايات من لفظتهم الحياة بألم

  ).96.."(المقراني بثانويّة  نّهائيقسم ال..كنت قد تعوّدت على تأديّة مهنة الأستاذ "ثانويّة المقراني-

التّلاعــب بصــورة المكــان فــي "فتبــدو الرّوايــة كأنّهــا حقيقــة و‘وصــف الأمــاكن فــي هــذه الرّوايــة يضــفي عليهــا ســمة الواقعيّــة
فإســقاط الحالــة الفكريّــة أو النفســيّة للأبطــال علــى المحــيط الّــذي يوجــدون فيــه ‘الحــدود مكــن اســتغلاله إلــى أقصــىالرّوايــة ي

 للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو كوسيط يؤطّر الأحداث إنّه يتحوّل في هذه الحالـة إلـى محـاور حقيقـيّ  يجعل

  )97"(.م حالة السّرد محرّرا نفسه من أغلال الوصفويقتح

  :البنية الزمنيّة/ه- 

فأصــبح الإمســاك بــه ‘همحتّــى الــزمن فــي هــذه الرّوايــة يلتــبس بأحــداثها ويســقط عليــه الأشــخاص أحاسيســهم وهمــوم

ذن منتصـف اللّيـل إ).98.."(فـي هـذه الحانـة اليتيمـةتدقّ دائما عنـد منتصـف اللّيـل .كلّما دقّت السّاعة"ليس بالأمر السّهل 

والحــرب هــل –هيّــا الوقــت متــأخّر ."..نــة مــن أجـل الشّــرب ونســيان صــراع الحــرب مــع الحـبّ فــي الحا يـوحي دائمــا بالتّواجــد

أذكـر فقـط ".. .الغـوص فـي الظـلام هـو الغـوص فـي الخمـر والغـوص فـي المتاهـة).99.."(ا أخـرجهيّ ..لقد ذهبت -ذهبت؟

ذن الّليــل إ).100"(فكــان جمــيلا للغايــةأمّــا اللّيــل ..والضّــباب الّــذي كــان يخــيّم علــى العاصــمة‘الأمطــار الّتــي كانــت تســقط 

جماليّــة اللّيــل :حســاس المؤقّــت لهــم بهــذا الإ طــال بعــد الشّــرب تســمحالّتــي يكــون فيهــا الأببســكونه وظلامــه وحالــة الهــذيان 

والحــرب لــم تتوقـّـف ‘لقــد أخــذت منّــا الحيــاة ..منــذ ألــف ســنة..منــذ مائــة ســنة ..منــذ أربعــين ســنة ...منــذ ســبع ســنوات ."

فــلا نجــد إجابــة ســوى أنّهــا عمليّــة ‘يتســاءل القــارئ أمــام ذكــر هــذه الأعــداد مــن الســنوات تحديــدا).101.."((بعــد..بعــد..بعــد

إنّها ثغرة في السّرد تعمّدها الرّاوي ربّما ليشرك معه القارئ في .لما دار من أحداث في تلك السّنوات المتباعدة ط كلّيإسقا

يتمــاهى زمــن العشــريّة الســوداء بــزمن الاحــتلال الفرنســيّ فــي رحلــة الاســترجاع الّتــي تقــوم بهــا ).102.(البحــث عــن دلالتهــا

كـلّ ."مّرتجـة عـن التـذامـن المبالغـة النّ  ءم تتوقّف منذ ألـف سـنة وفـي هـذا شـيحساس بأنّ الحرب لفيصبح الإ‘) س(ذاكرة

أنّ انفصالنا ..أنّ سباقنا مع الزّمن هو من أجل الانفصال لا غير "لقد أخبرتني منذ البداية تقريبا ..شيء لم يكن واضحا 

م من أجل تجاوز زمن الحرب جعل محاولة اتّصال الأبطال ببعضه).103.."(حتميّة تاريخيّة ولن يكون على حساب أحد

 .يفرضها الزّمن بالسّلطة المتحكّمة فيهانفصالهم حتميّة 

تشـخيص اللّيـل وجعلـه إنسـان بـارد يجعـل البطـل يشـتاق ).104.."(بداخلي جـوع شـرس للكتابـة ..يل بارد مثلي اللّ "

ر لــم يتـــرك لهــم الأقويـــاء إلاّ الخمـــ يـــثح‘إلــى فعـــل الكتابــة لتســـجيل أو لنســيان هـــذا الـــزّمن المــوحش الّـــذي لا رحمــة فيـــه 
أنـا الّـذي تعـوّدت خـلال هـذه . من الغريب أن يكون خروجي من الحانة علـى السّـاعة الثانيّـة صـباحا.:والجنون والانفصال

الاهتمام بالوقت لم يعد له معنى في زمـن ).105..."(أن لا أهتمّ بأكثر ممّا أنا فيه ‘السّنوات المفزعة أن لا أكترث للوقت
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تأكيــد البطــل علــى أنّ هــذه ).106"(هــذه الرّوايــة جــزء مــن التّــاريخ الكلــيّ للمأســاة."يحمــل دلالــة المــوتالحــرب لأنّــه أصــبح 

  .الرّواية حقيقة يجعل القارئ يشعر بالشّعور نفسه

لقـد هـل تعلـم ..لقـد طردنـا الفرنسـيّين ‘فالعظمـة تـأتي مـن القـوّة ونحـن أقويـاء‘حتّى لو كنّا نحتقر بعضـنا الـبغض"..

ــا الفرنســيّين بعــد مائــة وثلاثــين ســنة ــذّاكرة ).107.."(طردن مــن زمــن العشــريّة توقّــف السّــرد فــي لحظــة الحكايــة والعــودة بال

كـلّ هــذا تعلّمتــه فـي تلــك السّــن ّ."يجعـل الإحســاس بــأنّ الحـرب قــدر فـي هــذا الــزّمن‘السّـوداء إلــى زمـن الاســتعمار الفرنســي

العمـل و الصّـرامة مـن "لعلّك تـذكر أنـت أيضـا تلـك الشّـعارات ..يوم أفضل بكلّ الغد الّتي يمكن للمرء أن يحلم فيها فقط ب

هـذا هـو زمـن زمـن الشّـعارات ).108."(لقد وضّفوها فوق رؤوسـنا لتخـديرنا فقـط"من أجل غد أفضل "أجل ضمان المستقبل

المتتبّـع ‘حـرب العشـريّة السـوداء ما بعد الاستقلال حيث كانت الجزائر تعيش على مبادئ الاشـتراكيّة الّتـي قـد تكـون سـبب

‘ فالقصّـة الواحـدة تحكـي ضـمنها مجموعـة أخـرى مـن القصـص‘حيـث يغلـب اسـتطراد السّـرد "لاشتغال الرّاوي على الـزمن 

 ).109."(ومثال ذلك قصص ألف ليلة وليلة

هـا إلـى عجـوز لا ثلاثـون سـنة فقـط تحوّلـت خلال.أشـعر بالشّـيخوخة.هناك ما مـن شـأنه أن يملأنـي بالنّشـوة لم يبق"

كم يتعجّب المتلقّي لهذا الإحساس فسنّ الثّلاثين مليء بالحيويّـة والنّشـاط ).110."(يقدر حتّى على التّنقّل بين بيته والعمل

لست ."حساس خاص بزمن الحرب والدّمار لقارئ الّذي سرعان ما يدرك أنّه إأن تصبح سنّ عجوز هي صدمة ل‘والتفاؤل

نتساءل عن معنى هـذه ).111( ..ت إلى السّن الّتي تسمح لها بوضع  حدّ نهائيّ لكلّ أحلامها لقد وصل.خائفا على أمّي

  منع حقّ الحلم عن المرء؟السّن الّتي ت

  .غريب أن يحبّ الرّجل امرأة تكبره بهذا الفارق ).112.."(وأوّل حبّ عشته كان مع امرأة تكبرني بعشرين سنة"

أيّ ).113.."(حيث يمكن لسـمير أن يستسـلم قلـيلا لحالتـه الوجدانيّـة المتكسّـرة .يلفي تلك السّاعة المتأخّرة من اللّ "

فـي تلــك السّـاعة المتــأخّرة مـن اللّيــل حاولـت أن أخــرج مـن البيــت ..."القــارئ بـدافع الفضــولقــد يتسـاءل ‘سـاعة متــأخّرة هـذه

ــزّمن بوضــوح فــي الرّ ).114.."( ــذي وربّمــا ال."..  وايــة زاد مــن غمــوض أحــداثها وضــبابيتهاعــدم تحديــد ال موعــد الوحيــد الّ

ـــذي يجمعنـــا بمكتبـــة البرّانـــي  كانـــت مصـــرّة علـــى ـــأتي إليـــه هـــو ذاك الّ قـــاء لهنـــاك أصـــبح الّ .مـــرّة كـــلّ نصـــف شـــهر.أن ت

 ).115."(حتميّا

لا ..وهـــــي..أنـــــا أحبّهــــا بالفعــــل..لكنّنـــــي لــــم أعــــد أطيــــق .عنفهــــا .هــــذه ســــتّة أشــــهر وأنـــــا أقــــاوم إغراءهــــا..لا..لا"

جعلــت الــرّاوي يقــصّ فــي ســطرين مــا حــدث فــي ســتّة أشــهر كاملــة "ســتّة أشــهر"إنّ هــذا الإيجــاز فــي عبــارة ).116.."(أدري

وهــــو مــــا تطلــــق عليــــه يمنــــى العيــــد ‘دون ذكــــر للتفاصــــيل وهــــي تقنيّــــة ســــرديّة تــــدخل فــــي إطــــار ترتيــــب أحــــداث الرّوايــــة

  ).117".(الإيجاز"

وبعـد رحلـة ).118.."(حيث استطعت حينها فقط النّـوم..للّيل في ذلك الجوّ من الصّراع والألم والحبّ حتّى آخر ا"

لا أعلم كيف .وهذا الشّهر كان مليئا بالغليان: 1989ديسمبر 29:"تذكّر هذه الأزمان يفاجئنا الرّاوي بتحديد تاريخيّ دقيق 

ــــه قــــد انقضــــى.قضــــيته ــــط علــــى موعــــد مــــع ناديــــا.المهــــمّ أنّ ــــي فــــي الغــــد فق ــــد ا).119."(حتمــــا..وأنّن لــــزّمن بهــــذه إنّ تحدي

لأنّ الاعتمـــاد علـــى ."يجعـــل القـــارئ فـــي جـــدل بـــين التخييـــل الرّوائـــيّ والواقـــع الاجتمـــاعيّ ‘ السّـــنة‘الشّـــهر ‘اليـــوم:الطّريقـــة

الإشــارات التّاريخيّــة ذات المرجعيّــة الواقعيّــة يقــدّم ضــمن بنيــة روائيّــة والعلاقــة تبعــا لــذلك تأخــذ طــابع علاقــة جدليّــة بــين 

وبعد ما يخيّل للقارئ أنّ هذا  ).120."(ن هذه العلاقة ينبني النصّ وينتج دلالته الفكريّة والفنّية معاوضم‘المتخيّل والواقعي
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دون ذكـر للسّـنة "ديسـمبر 30"يعود الرّاوي وبنفس التّقنيّة إلى التّأكيد على اليوم الموالي مباشـرة.1989العام مضى أي عام

ثــمّ يأخــذ ).121.."(كــم أنــا ســعيد هــذا الصّــباح..ديســمبر  30:"إذن.1989يفهــم القــارئ أنّهــا ســنة تتــابع الأحــداث مــن لكــن 

الـزّمن الـوهرانيّ بـدأ يقتـل بـداخلي حواسـيّ المشـتعلة كـان علـيّ مـن جديـد العـودة إلـى :"الزّمن صفة المدينة في قـول الـرّاوي

أنـــا هنـــا منـــذ "ذّاكرة إلـــى الــزّمنلـــى المكـــان تليهــا عـــودة بالـــوالعــودة إ).122.."(نقطــة البدايـــة أتجـــوّل ثانيّــة فـــي هـــذه المدينـــة

حتّى ).123."(فقط الصّورة تغيّرت.الغرفة باردة وروائح مليئة بالغبن تتداعى كما لو هي عطر الموتى.ثلاثة أشهر:شهرين

الـزّمن ‘أكثر مـن سـبع سـنوات كـان كـلّ شـيء يحيـل علـى عبثيّـة مطلقـة فـي الواقـع "الزّمن لا يسلم من العبثيّة واللاّمعنى  
كــان اللّيــل أجمــل مــا فـــي ...فقــط لــه لحظــات معيّنـــة هــي الّتــي كانــت تجعــل منــه مرعبــا ومثيـــرا للهزيمــة ‘معنــىلــيس لــه 

لــم أعــد أهــتمّ بمــن يســقط .مــع الوقــت ."هــي أســطر قليلــة لا تعبّــر عمّــا حــدث فعــلا فــي ســبع ســنوات).124.."(العاصــمة 

لكننّي كنت أتصوّر أنّ القضيّة انتهـت ."ساس بالمأساةفي قتل الإح دور يتهيّأ للقارئ أنّ للوقت).125"(‘أمامي من القتلى

  ).126.."(في ذلك العصر نفسه عندما كنت مهاجرا في اسبانيا‘في ذلك الزّمن البعيد

فالنّص في هذه الحالة لن يقول إلاّ ما تسـمح  .إنّ الاستكانة إلى الخطّاطات الجاهزة افقار للنصّ :"في النّهاية أقول

هنـاك نقّـاد كثيـرون :بل  في الحقائق الثاّبتة داخل الخطّاطـة ‘أنّ المعنى ليس في النّص‘ه بعبارة أخرىومعنا.به الخطّاطة

لهــذا اعتمــد هــذا ).127."(مــن طبيعــة واحــدة"خطــوات تحليليّــة"لأنّهــم موجّهــون ب‘النّصــوصن كــل  عّــ يقولــون الشــيء ذاتــه

تخراج بعـــض المعـــاني الّتـــي يحملهـــا نـــصّ أرخبيـــل ويـــل بهـــدف اســـالعمـــل علـــى بعـــض إجـــراءات البنيويّـــة إضـــافة إلـــى التّأ

كلّهــا بنيــات متداخلــة يصــعب )الفكريّــة والشخصــيّة والفضــائيّة والزمنيّــة (قــد يلاحــظ المتلقّــي لهــذا العمــل أنّ بنياتــه الذباب؛و 
  .دّراسة لأنّ العلاقة بينها هكذا تواجدت عبر الإبداع وهكذا كان حالها عبر ال‘لأخرىمع ا تقاطعمعالجة إحداها دون 

حيــث يــدخلنا الكاتــب فــي متاهــة جميلــة ‘ومـن خــلال تصــاعد أحــداث الرّوايــة يتهيــأ للقــارئ أنّــه أمـام روايــة بوليســيّة 

ممّــا جعــل ‘أســراره مــرّة واحــدة حتّــى الــرّاوي لــم يفــش‘حلــة وقســوتهاإضــافة إلــى عنــف تلــك المر ‘تكشــف حــدّة الحــبّ وجبروتــه

وهنا نتذكّر قول الرّوائي الفرنسي .فالبداية غامضة والنّهاية غير متوقّعة ‘ليهاالرّواية تغوص في لغة التعتيم الّتي طغت ع
بــــل هــــي نتيجــــة الشّــــعور بوجــــود مشــــكلة وبعــــدم القــــدرة علــــى حلّهــــا ‘إنّ الرّوايــــة ليســــت حــــلاّ لمشــــكلة":"آلا نـــروب غريبــــه"

.)".128.(   
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  .115ص‘الرّواية)29(

  .117ص‘الرّواية)30(

  .118ص‘الرّواية)31(

  .120ص‘وايةالرّ )32(

  .121ص‘الرّواية)33(

  .125ص‘الرّواية)34(
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  .128ص‘الرّواية)35(

  .133ص‘الرّواية)36( 

  .134ص‘الرّواية)37(

  .135ص‘الرّواية)38(

  .137ص‘الرّواية)39(

  .143ص‘الرّواية)40(

  .142ص‘2000‘)دط(‘دار الجنوب للنشر‘ طرائق تحليل القصّة:الصّادق قسومة)41(

  .149ص‘2000‘03ط‘المغرب‘لبنان‘المركز الثقافي العربي‘بنية النّص السردي:ميدانيحميد لح)42(

  .07ص‘الرّواية)43(

  .08ص‘الرّواية)44(

  .13ص‘الرّواية )45(

  .134ص‘الرّواية)46(

  .83ص‘2002‘)دط(‘ة عمّان الكبرىانمنشورات أم‘في النّقد والنّقد الألسنيّ :ابراهيم خليل)47(

  .08ص‘الرّواية)48(

  .18ص‘الرّواية)49(

  .20ص‘الرّواية)50(

  .21ص‘الرّواية)51(

  .25ص‘الرّواية)52(

  .37ص‘الرّواية)53(

  .80ص‘الرّواية)54(

  .81ص‘الرّواية)55(

  .82ص‘الرّواية)56(

  .85ص‘الرّواية)57(

  .87ص‘الرّواية)58(

  .88ص‘الرّواية)59(

  .108ص‘الرّواية)60(

  .08ص‘الرّواية)61(

  .11ص‘الرّواية)62( 

 .15ص‘الرّواية)63(

  .20ص‘1999‘02ط‘لبنان‘الفارابي‘تقنيات السّرد الرّوائيّ في ضوء المنهج البنيويّ :يمنى العيد)64(

  .54ص‘الرّواية)65(

  .110ص‘الرّواية)66(

  .112ص‘الرّواية)67(

  .112ص‘الرّواية)68(

  .113ص‘الرّواية)69(

  .141ص‘الرّواية)70(

  .123يةصالرّوا)71(



 א���א���א���א������������������� 2012 فيفري 23 و 22 الرواية يومي و اللسانيات: أشغال الملتقى الوطني الأول حول:عدد خاص 

 

248 

  .61ص‘بنية النّص السرديّ ‘حميد لحميداني )72(

  .27ص‘الرّواية)73(

  .16ص‘الرّواية)74(

  .15ص‘الرّواية)75(

  .107ص‘الرّواية)76(

  .58ص‘الرّواية)77(

  .68ص‘الرّواية)78(

  . 65ص‘ص السّرديبنية النّ ‘حميد لحميداني)79(

  .143ص‘الرّواية)80(

  .14ص‘الرّواية)81(

  .40ص‘لرّوايةا)82(

  .42ص‘الرّواية)83(

  .07ص‘الرّواية)84(

  .09ص‘الرّواية)85(

  .13ص‘الرّواية)86(

  .13ص‘الرّواية)87(

  .21ص‘الرّواية)88(

  .58ص‘الرّواية)89(

  .123ص‘الرّواية)90(

  .59ص‘الرّواية)91(

  .85ص‘الرّواية)92(

  .48ص‘الرّواية)93(

  .136ص‘الرّواية)94(

  .122ص‘الرّواية)95(

  .54ص‘الرّواية)96(

  .71ص‘بنية النصّ السرديّ :حميد لحميداني)97(

  .08ص‘الرّواية)98(

  .09ص‘الرّواية)99(

  .09ص‘الرّواية)100(

  .10ص‘الرّواية)101(

  .71ص‘طرائق تحليل القصّة:الصّادق قسّومة :ينظر)102(

  .11-10ص‘الرّواية)103(

  .12ص‘الرّواية)104(

  .13ص‘الرّواية)105(

  .15ص‘الرّواية)106( 

  .20ص‘الرّواية)107(

  .23ص‘الرّواية)108(
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  .274ص‘الايديولوجيا وبنية الخطاب الرّوائيّ :عمرو عيلان)109(

  .24ص‘الرّواية)110(

  .25ص‘الرّواية)111(

  .31ص‘الرّواية)112(

  .38ص‘الرّواية)113(

  .39ص‘الرّواية)114(

  .41ص‘الرّواية)115(

  .46ايةصالرّو )116(

  .84ص:ت السّرد الرّوائيّ في ضوء المنهج البنيوياتقنيّ :يمنى العيد)117(

  .46ص‘الرّواية)118(

  .46ص‘الرّواية)119(

  .142ص‘1989‘)دط(‘المغرب‘لبنان‘المركز الثقافي العربي‘انفتاح النصّ الرّوائيّ :سعيد يقطين)120(

  .47ص‘الرّواية)121(

  .71ص‘الرّواية)122(

  .85ص‘رّوايةال)123(

  .107ص‘الرّواية)124(

  .108ص‘الرّواية)125(

  .117ص‘الرّواية)126(

  .242ص‘السرد الرّوائي وتجربة المعنى:سعيد بنكراد)127(

  .31-30ص‘)دس(‘)دط(‘الدّار العربيّة للكتاب‘أسئلة الرّواية:جهاد فاضل)128(

  


